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 }تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تَقْربوها{
 ١٨٧: البقرة

 
 
 
 
 



 

٥ 



ها القرآن لتوضيح   ذكر طائفة من الحقائق التي يقرر     نفيما يلي   
معنى حدود االله مـن خـلال كتـاب االله، ثـم نـدخل بعـد ذلـك فـي            
ــدنيا     ــزام بحــدود االله فــي ال تفاصــيل البحــث عــن خصــائص الالت

 .والآخرة، ومباحث أخرى تتعلق بحدود االله
 :وإليك فيما يلي هذه النقاط

  ليس له فيه شـريك، ، ـ يقرر القرآن الكريم أن الكون كله الله ١
.  يفعـل وهـم يسـألون    يفعل مـا يشـاء، ولا يسـأل عمـا        وهو سبحانه 
 : يقول تعالى

}غْرِبِ لارالْمشْرِقِ والْم ب كِيلاًإِلاّ إِلَهو فَاتَّخِذْه و١} ه . 
 .٢}قُلْ أَغَير اللّهِ أَبغِي ربا وهو رب كُلِّ شَيءٍ{
 .٣}رضِ رب الْعالَمِينفَلِلَّهِ الْحمد رب السماواتِ ورب الأَ{

                                                        
 .٩: ـ المزمل١
 .١٦٤: الأنعام ـ٢
 .٣٦: ـ الجاثية٣

 

٦ 

  :يقول تعالى. والرب في هذه الآيات يعني المالك
 .١}لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ{
 .٢}ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ{

  :يقول تعالى.  ـ واالله تعالى خلق الأرض للإنسان٢
 .٣}جمِيعاًهو الَّذِي خَلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ {

 : يقول تعالى.  ـ وسخر الأرض والسماء للإنسان٣
لَم تَروا أَن اللَّـه سـخَّر لَكُـم مـا فِـي السـماواتِ ومـا فِـي                   أ{

 .٤}الأَرضِ
}ارالأَنْه لَكُم خَّرسو * ينآئِبد رالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمس٥}و. 
 .٦}بحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِياوهو الَّذِي سخَّر الْ{

                                                        
 .٢: الحديد ـ١
 .٤٢ :ـ النور٢
 .٢٩: ـ البقرة٣
 .٢٠: ـ لقمان٤
 .٣٣ ـ ٣٢: إبراهيم ـ٥
 .١٤: النحل ـ٦



٧ 

  : تعالىيقول.  ـ وأباح االله تعالى لنا التصرف في ملكه٤
 .١} فَامشُوا فِي منَاكِبِهاي جعلَ لَكُم الأَرضَ ذَلُولاًهو الَّذِ{
 .٢}ينكُلُواْ واشْربواْ مِن رزْقِ اللَّهِ ولاَ تَعثَواْ فِي الأَرضِ مفْسِدِ{
 .٣}يا أَيها النَّاس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً{
 .٤}الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ{
}اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ م٥}فَانكِح. 

 ، ملكـه  ـ ولم يطلق االله تعالى أيدي عبـاده فـي التصـرف فـي     ٥
فها لهم، وأباح لهم التصرف ضـمن هـذه   دهم بحدود عر ما حد وإن

 :يقول تعالى. الحدود، وحرم عليهم التصرف في ملكه خارجها
}            الأَزْلاَمو الأَنصَـابو سِـريالْمو ـرا الْخَمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينها أَيي

وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم س٦}رِج . 
                                                        

 .١٥: الملك ـ١
 .٦٠: البقرة ـ٢
 .١٦٨: البقرة ـ٣
 .٥: المائدة ـ٤
 .٣: النساء ـ٥
 .٩٠: المائدة ـ٦

 

٨ 

ا أُهِلَّ بِـهِ لِغَيـرِ    ما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وم       إِنَّ{
 .١}ِاللّه

}  ــاتُكُم معو اتُكُمــو ــاتُكُم وأَخَ ــاتُكُم وبنَ هأُم كُمــي ــتْ علَ مرح
 . ٢}...وخَالاَتُكُم وبنَاتُ الأَخِ وبنَاتُ الأُخْتِ

}واْ مذَراوبالر مِن قِي٣}ا ب . 
}اطِنَهبالإِثْمِ و واْ ظَاهِرذَر٤}و. 

  :يقول تعالى.  ـ ونهانا االله تعالى عن تجاوز حدوده٦
}           مه لَئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما ووهتَداللّهِ فَلاَ تَع وددح تِلْك

ون٥}الظَّالِم. 
 .٦}هِ فَقَد ظَلَم نَفْسهومن يتَعد حدود اللَّ{
ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده يدخِلْـه نَـارا خَالِـدا       {

                                                        
 .١٧٣: البقرة ـ١
 .٢٣: النساء ـ٢
 .٢٧٨: البقرة ـ٣
 .١٢٠: الأنعام ـ٤
 .٢٢٩: البقرة ـ٥
 .١: الطلاق ـ٦



٩ 

 .١}فِيها
 والتصـرف  والعمـل والتحـرك    ـ والالتـزام بحـدود االله تعـالى    ٧

، )التقـوى (داخل هذه الحدود، وعـدم تجـاوز هـذه الحـدود هـي           
 يفقـدك االله    ألاّ>: تقـوى، فقـال    عـن ال   ×وقد سئل الإمام الصادق   

 .٢<حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك
  :يقول تعالى.  ـ والعصيان هو تجاوز الحدود الإلهية٨

ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده يدخِلْـه نَـارا خَالِـدا       {
 .٣}فِيها

ود العصيان في مقابل التقوى، فإن التقوى هـي الالتـزام بالحـد           
ــذنب      ــو ال ــن حــدود االله، وه ــروج م ــو الخ ــة، والعصــيان ه الإلهي

 .ةوالفجور والمشاقّ
  ـ إن رســالة الــدين فــي حيــاة الإنســان هــي تحديــد منطقــة   ٩

 .الرخصة التي يجوز للإنسان أن يتحرك فيها
                                                        

 .١٤: النساء ـ١
 .٢٨٥: ٦٧بحار الأنوار ـ ٢
 .١٤: النساء ـ٣

 

١٠ 

وز لـه ومـا لا يجـوز فـي          ج ـوبهذه الحدود يعرف الإنسان مـا ي      
 .دين االله، وهي حدود دين االله تعالى

اً إن للـدين حـد  >: ×برقي، عن أبـي عبـد االله الصـادق     روى ال 
 .١<كحدود بيتي هذا، وأومأ بيده إلى جدار فيه

ما مـن شـيء إلاّ ولـه حـد كحـدود داري             >: ×وعن الصادق 
هذه، فما كان في الطريق فهو من الطريق، وما كان في الدار فهـو               

 .٢<اردمن ال
 إلاّ ولـه  مـا خلـق االله حـلالاً ولا حرامـاً      >: ×وعن أبي عبد االله   

حد كحدود داري هذه ما كان منها من الطريق فهـو مـن الطريـق،     
وما كان من الدار فهو من الـدار، حتـى أرش الخـدش فمـا سـواه                 

 .٣<والجلدة ونصف الجلدة
، أنه أتـاه رجـل بمكـة فقـال      ×وعن أبي لبيد، عن أبي جعفر     

                                                        
 .٦ ح١٧١: ٢بحار الأنوار ـ ١
 .٧المصدر السابق حـ ٢
 .٨المصدر السابق حـ ٣



١١ 

يا محمد بن علي، أنـت الـذي تـزعم أنـه لـيس شـيء إلاّ ولـه           >: له
 إنـه لـيس شـيء ممـا خلـق االله      :نعم، أنا أقول: ال أبو جعفر حد؟ فق 

اً، إذا جـاوز بـه ذلـك الحـد     حـد له صغيراً وكبيراً إلاّ وقد جعل االله      
 تـذكر  : فما حـد مائـدتك هـذه؟ قـال       : فقال. ى حد االله فيه   فقد تعد

 .١<اسم االله حين توضع، وتحمد االله حين ترفع، وتقم ما تحتها
الإنسان ضمن الحدود والضـوابط  إذن مهمة الدين تنظيم حياة     

 .التي تقررها الشريعة
 . على الناسوهذه الحدود هي الحرمات التي حظرها االله

فأباح االله تعالى لهم ما يقع ضمن هذه الحـدود، ورخـص لهـم        
فيــه، وحــرم علــيهم أن يرتكبــوا مــا حرمــه االله تعــالى علــيهم، وأن 

ى لهـم إلـى مـا حرمـه     يتجاوزوا ويتعـدوا حـدود مـا أبـاح االله تعـال         
 .عليهم
 تعـالى  وإلى جانب الحـدود شـرع االله  .  ـ الحدود والفرائض ١٠

على عباده فرائض وواجبات، كالصلاة والصـوم والحـج والجهـاد         
                                                        

 .١٠المصدر السابق حـ ١

 

١٢ 

 :يقول تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
}اكِعِينالر عواْ مكَعارآتُواْ الزَّكَاةَ وواْ الصَّلاَةَ وأَقِيم١}و . 
}ا أَييامالصِّي كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا الَّذِين٢}ه . 
 .٣}ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً{
. ٤}ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيـرِ ويـأْمرون بِـالْمعروفِ          {
}   جثِقَالاً وواْ خِفَافًا وـبِيلِ        انْفِرفِـي س أَنفُسِـكُمو الِكُموواْ بِأَماهِد

 .٥}اللّهِ
والشريعة هي مجموعة الفرائض التـي فرضـها االله تعـالى علـى          
عباده، والحدود التي حرمها االله عليهم، وحـدد بهـا مـا أحلّـه علـى       

 .الناس وما حرمه عليهم
فأوجب االله تعالى مثلاً علـى النـاس الأمـر بـالمعروف والنهـي               

                                                        
 .٤٣: البقرة ـ١
 .١٨٣: البقرة ـ٢
 .٩٧: آل عمران ـ٣
 .١٠٤: آل عمران ـ٤
 .٤١: التوبة ـ٥



١٣ 

 .لمنكر والنصيحة والتعليم والإرشاد الواجبينعن ا
وهما مما فرضه االله تعالى على الناس من الكلام، ثم أباح لهـم         

 .أن يتكلموا وجعل للكلام الذي رخص فيه حدوداً
منهــا ألا يكــون كــذباً، وألا يكــون غيبــة، وألا يكــون تشــهيراً  

 .شتماً ولعناًيكون وتسقيطاً، وألا يكون همزاً ولمزاً، وألا 
 .ه هي الحدود التي رسمها االله تعالى للناس في الكلاموهذ

 .ففي الكلام إذن واجبات وفرائض وحدود ومحرمات
التي أمر االله تعالى    ) الحدود(و) الفرائض(والدين هو مجموعة    
 .بها الناس ونهاهم عنها

 ن االله تعالى لنا في كتابـه طائفـة ممـا فرضـه علـى العبـاد        وقد بي
 : تعالىيقول . ومما حرمه عليهم

 .١}يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى{
كُتِب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيـرا الْوصِـيةُ            {

تَّقِينلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالأقْرنِ ويالِد٢}لِلْو . 
                                                        

 .١٧٨: البقرة ـ١
 .١٨٠: البقرة ـ٢

 

١٤ 

}ا أَييامالصِّي كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا الَّذِين١}ه . 
}لَّكُم هكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع ٢}كُتِب. 

  :وعن المحرمات يقول تعالى
قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حـرم ربكُـم علَـيكُم أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ شَـيئًا                 {

ا ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحـن نَـرزُقُكُم          وبِالْوالِدينِ إِحسانً 
وإِياهم ولاَ تَقْربواْ الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْهـا ومـا بطَـن ولاَ تَقْتُلُـواْ      

 لُـون النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلِكُم وصَّاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَعقِ          
 *              هلُـغَ أَشُـدبتَّـى يح نسأَح تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرو

وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزَان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّـف نَفْسـا إِلاَّ وسـعها وإِذَا        
لّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصَّاكُم بِهِ     قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ ال       

ونتَذَكَّر لَّكُم٣}لَع. 
 والحـدود  وتشـمل الفـرائض  .  ـ شمولية الحدود والفرائض  ١١

 .الإلهية كل ما يحتاجه الإنسان في تكامله وحركته إلى االله
                                                        

 .١٨٣: البقرة ـ١
 .٢١٦: البقرة ـ٢
 .١٥٢ ـ ١٥١: الأنعام ـ٣



١٥ 

) الأنــا(ومــا مــن شــيء يقــرب الإنســان إلــى االله، ويبعــده عــن  
عـالى لعبـاده فيمـا شـرع لهـم مـن       ، إلاّ وقـد شـرعه االله ت  )الهـوى (و

 .الحدود والفرائض
 فـي خطبتـه   2قال رسـول االله >: ، قال×عن أبي جعفر الباقر 

مـا مـن شـيء يقـربكم مـن         إتّقوا االله   أيها الناس،   : في حجة الوداع  
 .١<الجنة ويباعدكم من النار، إلاّ وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به

ن مســاحة  إذ: ـ منطقــة الرخصــة والتقـوى ومنطقــة الحظــر   ١٢
 ).الحظر(، ومنطقة )الرخصة(منطقة : الحياة تنشطر إلى منطقتين

ومنطقة الرخصة هـي المسـاحة التـي أباحهـا االله تعـالى لعبـاده             
ــع بالطيبــات    ــزواج والتمت وحللهــا لهــم، مــن الأكــل والشــرب وال
والتجارة والسياسـة والرياضـة والعلاقـات الاجتماعيـة ومـا يتصـل          

 .بذلك
نطقة التي حرمها االله تعالى ونهـى عنهـا،      ومنطقة الحظر هي الم   

 م، والظلــم، والعــدوان، كالربـا والفحشــاء، والغيبــة، واللهــو المحــر
                                                        

 .١١ ح١٧١: ٢بحار الأنوار ـ ١

 

١٦ 

وأكل الميتة ولحم الخنزيـر، وشـرب الخمـر، والخيانـة، والغـش،             
 .وما يشبه ذلك مما حرمه االله

 :  ـ خصائص المنطقتين١٣
 خصائص وآثار في حياة الإنسـان،        هاتين المنطقتين  نولكل م 

 .هذه الخصائص والآثار تعم الدنيا والآخرةو
: واالله تعالى يقول عن آثار العيش في منطقة الرخصة والتقـوى    

 ويرزُقْـه مِـن حيـثُ لا    * ومن يتَّقِ اللَّـه يجعـل لَّـه مخْرجـا        {
تَسِبحويقول تعالى .١}ي : 

 ـ     { واْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـاتٍ مـن         ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَ
 .٢}السماء والأَرضِ

 لكـم مـن فضـله       لَلو حفظتم حـدود االله لعج ـ     >: ×وعن علي 
 .٣<الموعود

 : وعن العيش في منطقة الحظر يقول تعالى
                                                        

 .٣ ـ ٢: الطلاق ـ١
 .٩٦: الأعراف ـ٢
 .٤١٧: عيون الحكم والمواعظـ ٣



١٧ 

cd 

ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده يدخِلْـه نَـارا خَالِـدا       {
 . ١}فِيها

}هنَفْس ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دتَعن يم٢}و . 
}           مه لَئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما ووهتَداللّهِ فَلاَ تَع وددح تِلْك

ون٣}الظَّالِم. 
 :وفيما يلي نوضح ونشرح خصال وخصائص منطقة التقوى

                                                        
 .١٤: النساء ـ١
 .١: الطلاق ـ٢
 .٢٢٩: البقرة ـ٣

 

١٨ 




، فإن االله تعـالى هـو الـذي ركّـب       أنها تنسجم مع فطرة الإنسان    

فطرة الإنسان وخلقها، وهو أعلم بها مـن غيـره، وهـو الـذي شـرع            
 .هذا الدين ورسم للإنسان حدود الحلال والحرام

ومن الطبيعي أن تكون هذه الحدود التي شـرعها االله منسـجمة            
 يقول تعالى عن التطابق بـين فطـرة الإنسـان   . مع الفطرة التي خلقها 

 تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ     تِي فَطَر النَّاس علَيها لا    فِطْرةَ اللَّهِ الَّ  { :ودين االله 
مالْقَي ينالد ١}ذَلِك. 

فــإذا استســلم الإنســان للهــوى، وخــرج مــن حــدود االله تعــالى  
ــاقض وعــدم    كانــت مصــيبته الأولــى فــي نفســه، وهــي محنــة التن

الفطـرة التـي ركبهـا    الانسجام بين حياته التي يعيشها خارج نفسه و    
 .االله تعالى في نفسه

                                                        
 .٣٠: الروم ـ١



١٩ 


 .ها منطقة آمنة لا يخترقها الشيطان ولا ينفذ إليها الهوىنّإ

وإذا حصّن الإنسان نفسه بحدود االله تعالى فلم يتجاوزها، أمـن       
 :يقـول تعـالى  . من سلطان الشيطان علـى نفسـه ومـن نفـوذ الهـوى          

ا مسهم طَائِف من الشَّيطَانِ تَذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم       إِن الَّذِين اتَّقَواْ إِذَ   {
ونصِرب١}م. 

فلا يستطيع الشيطان أن يقتحم عليهم حدود االله التـي تحصـنوا         
بها، وإنما يمسهم من بعيـد طـائف منـه، فـإذا مسـهم مـن الشـيطان         
طائف تذكروا سريعاً، وكأن إنذاراً مبكراً ينذرهم وينبههم بالعـدو   

 .ليأخذوا حذرهم منه
وبعكس ذلك فإن هذه المنطقة الخارجة عن حدود االله تعـالى           
 .منطقة غير أمينة وغير حصينة، ومعرضة لغزو الهوى والشيطان

ــوى      ــزو اله ــاً لغ ــة مكشــوف تمام ــذه المنطق ــي ه ــان ف والإنس
 .والشيطان

                                                        
 .٢٠١: الأعراف ـ١

 

٢٠ 

اعلمـوا عبـاد االله،   >: ×يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
حصن عزيـز، والفجـور دار حصـن ذليـل، لا يمنـع      أن التقوى دار  

 .<أهله، ولا يحرز من لجأ إليه
إن التقـوى فـي اليـوم الحـرز والجنـة، وفـي غـد        >: ×ويقـول 

 .<، مسلكها واضح، وسالكها رابحالطريق إلى الجنة
 .<لمن لجأ إليهحصين التقوى حصن >:  أيضاً×وعنه
 .<منع حصون الدين التقوىأ>:  أيضاً×وعنه
 مـن لجـأ إليهـا    ، فإنه جنـة   ؛لجأوا إلى التقوى  إ>: ضاً أي ×وعنه

 .١<عتصم بها عصمتهإنته، ومن حصّ
والتقوى ضمن حدود االله تعـالى فـي الحـلال والحـرام، وهـي              

 .×دار حصن عزيز كما يقول أمير المؤمنين
والحصن العزيز هو الحصن الذي لا يتمكن العدو مـن النفـوذ            

 .فيه
 كمـا  ـلى، دار حصن ذليل  والفجور، وهو تجاوز حدود االله تعا

                                                        
 .لتقوى باب ا٣٦٢٧: ٤ـ راجع ميزان الحكمة ١



٢١ 

 والحصن الذليل هـو الـذي يسـهل للعـدو النفـوذ فيـه،               ـ ×يقول
 .والتسلق إليه

ــة  ــور(إذن منطق ــوى،    ) الفج ــيطان واله ــوفة للش ــة مكش منطق
منطقة منيعة ومحمية وأمينة، لا يستطيع الشـيطان   ) التقوى(ومنطقة  

 .أن يخترقها وينفذ إليها


ب الإنسان إلـى االله  ام بحدود االله تعالى يقر    وليس شيء كالالتز  

 .تعالى
د الإنسـان عـن االله ويحجبـه عنـه تعـالى مثـل          وليس شـيء يبع ـ   

 .العصيان وتجاوز حدود االله
أوصـيكم عبـاد    >:  في الوصية بـالتقوى    ×يقول أمير المؤمنين  

 .١<االله بتقوى االله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ، ومعاذ منجح
) معـاذ ( التقـوى بوصـفة   ×لوصـية يصـف الإمـام     وفي هـذه ا   

 .يوصل الإنسان إلى االله) زاد(يعيذ الإنسان من الشيطان، و
                                                        

 .٣٦٢٥: ٤ميزان الحكمة ـ ١

 

٢٢ 

 وزاد مبلـغ يبلـغ   ـ ـ × كما يقول الإمـام ـوالتقوى معاذ منجح  
         فـي  الإنسان إلى االله، والطريق إلى االله شاق وعسير وطويل، ولابـد 

 .هذا الطريق من زاد، وخير الزاد التقوى
 .١}وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّادِ التَّقْوى{: ىيقول تعال

.  أيضاً عن التقـوى  ×وبنفس المضمون يحدثنا أمير المؤمنين    
ــإن لهــا تقــوى االله فأعتصــموا ب>: ×يقــول ــه، اً وثيقــحــبلاًف  عروت
 .٢< ذروتهاً منيعومعقلاً

إن التقوى تشد الإنسان باالله تعالى شداً وثيقاً، فهي حبـل وثيـق         
 وفي نفس الوقت هي معقـل منيـع،     ـ × كما يقول الإمام   ـ عروته

 .لا يستطيع الشيطان أن يقتحمه ولا أن ينفذ فيه


إن في التقوى سعة، وفي الفجور ضيق، فإن مساحة حـدود االله    
تسع الناس جميعاً، وتمكنهم من حقـوقهم ومـن الحيـاة الكريمـة،       

                                                        
 .١٩٧: البقرة ـ١
 .٣٦٢٧: ٤ـ ميزان الحكمة ٢



٢٣ 

إن الظلــم الــذي يمارســه بينمـا يضــيق الظلــم والفجــور بالنــاس، ف ــ
ومـن  {: يقول تعـالى . الظالم لا محالة يرجع إليه بصورة أو أخرى  

ونالظَّالِم مه لَئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَع١}ي. 
والعلاقة بين الظلم الصادر من الظالم للآخـرين والظلـم العائـد       

 .إليه من أسرار هذا الدين، وليس هنا مجال الحديث عنه
تصر الأمر على ذلـك، فـإن الظـالم حيـث يسـلب الأمـن           ولا يق 

والتقوى من المجتمـع، يسـلب الأمـن مـن نفسـه بالضـرورة، لأنـه                 
عضو في نفس المجتمع، ينعم بما ينعم به الآخـرون، ويشـقى بمـا              

 .يشقى به الآخرون
 : ولذلك يقول تعالى عن قصاص القاتل

 .٢}لْبابِولَكُم فِي الْقِصَاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَ{
ورغم أن في القصاص هـلاك القاتـل وقتلـه، ولكـن فـي هـذا                

 .الهلاك حياة المجتمع وسلامته
                                                        

 .٢٢٩: البقرة ـ١
 .١٧٩: البقرة ـ٢

 

٢٤ 

والقصاص حد مـن حـدود االله، فـإذا التـزم النـاس بهـذا الحـد                 
الإلهي عاش الناس جميعاً في أمان وسلام، وإذا تخطوا هذا الحـد          

 .فقدوا جميعاً الأمن والسلام في حياتهم
 : لتي يذكرها االله في كتابههي ا) الحياة(وهذه 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اسـتَجِيبواْ لِلّـهِ ولِلرسـولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا              {
يِيكُمح١}ي. 

ففي هذه الدعوة حياة المجتمـع وإن كـان يتضـرر فيهـا الفـرد              
أحيانـاً إلاّ أنــه لا قيمــة لمصــلحة الفـرد إذا كانــت تضــر بمصــلحة   

 .المجتمع
نطقة الداخلة ضمن حدود االله تسع الناس جميعـاً، وبوسـع      والم

الناس جميعاً أن يعيشوا في هـذه المنطقـة ضـمن حـدود االله، وأن               
 .ينعموا فيها بالأمن والسلام في دنياهم وآخرتهم

ضـيقاً، فخـرج منـه      ) الواسعة(وإذا وجد أحد في هذه المنطقة       
 ســعة، متعـدياً حـدود االله، وهـو يتصــور أن فـي تجـاوز حـدود االله      

                                                        
 .٢٤: الأنفال ـ١



٢٥ 

فسوف يضيق به الظلم هذه المرة، وسوف يكون الظلـم أضـيق بـه      
 .من العدل

 : وهذه من حقائق هذا الدين وأسراره، يقول تعالى
}هنَفْس ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دتَعن يم١}و. 

 ـإن الذي يتعدى حدود االله ليوسع على نفسه، فقد ظلـم نفسـه    
وهمته أهواؤه أنه خرج بـذلك مـن ضـيق    ن أإ وـكما يقول القرآن  

العدل إلى سعة الظلم، فـإن هـذا الظلـم يصـيبه أكثـر ممـا يصـيب                 
، وهـو خسـارة فادحـة فـي     أولاًالآخرين، ويهدم فطرتـه وضـميره      

، وهي خسـارة أفـدح      ثانياًشخصية الإنسان ويحجبه عن االله تعالى       
ذي سـلبه  فإن الأمن ال. ثالثاًمن الخسارة الأولى، ويعود عليه الظلم  

من المجتمع والفجور الذي مكنه من المجتمـع يمسـه أيضـاً كمـا              
يمس الآخرين، فإن الناس ينعمون جميعاً بالأمن ويشقون بالظلم،         

 .ولا يخرج الظالم نفسه من هذه القاعدة
 فـي سـياق الثـورة     ×يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب       

                                                        
 .١: الطلاق ـ١

 

٢٦ 

لخليفـة الثالـث   الاجتماعية والإداريـة، التـي قـام بهـا بعـد مصـرع ا       
فإن في العـدل  >: عثمان بن عفان في الأمر بالعدل والمنع من الظلم  

 .١< عليه أضيقجورسعة، ومن ضاق عليه العدل، فال
وقد أعلن الإمام هذه الحقيقة للناس عندما وجد بعـض النـاس         

 المالية ضيقاً، بالقياس إلى مـا كـانوا يجدونـه     ×في سياسة الإمام  
ن مـن قبـل مـن الإسـراف فـي الأمـوال،       في سياسة عثمان بن عثما 

فبين لهم الإمام أن الذي يجد فـي العـدل ضـيقاً، ويتجـاوز العـدل             
إلى الظلم ليوسع على نفسه، سوف يضيق بالظلم أكثـر ممـا ضـاق         

 .بالعدل
 ×ونحن لا نعـرف هـل كـان النـاس الـذين خـاطبهم الإمـام               
 ×يومئذٍ بهذا الخطاب يعرفون عمـق هـذا المفهـوم الـذي ألقـاه             

 ومئذٍ أم لا؟ي
 ألقى إليهم يومئذٍ مفهوماً مـن أعمـق       ×ولكننا نعلم أن الإمام   

 .مفاهيم هذا الدين
                                                        

 .١٨٤٠: ٣ميزان الحكمة ـ ١



٢٧ 

في هذا الدين محدودة بحـدود االله       ) الرخصة(فرغم أن منطقة    
من كل جانب، إلاّ أن في هذه المنطقة سعة للنـاس جميعـاً، ومـن           
ضاق عليه العدل والتقوى علـى سـعتها، فسـوف يضـيق بـه الظلـم                

 .جور لا محالةوالف


 .التيسير والتسهيل

إن الحيـاة فــي المسـاحة التــي تــدخل ضـمن حــدود االله حيــاة    
مباركة، كثيرة البركات، ميسـرة بعيـدة عـن التعقيـدات، وعكـس             
ذلك العيش خارج حدود التقـوى، فهـو مقـرون بالعسـر والضـنك             

 .والشدة والتعقيد
، والبركـة، والفــرج،  وقـد قسـم االله تعـالى للنـاس مـن الرحمـة      

والتيسير، والتسهيل، فـي دائـرة التقـوى وضـمن حـدود االله، مـا لا                
 .يرزقه أحداً خارج هذه المساحة

 :وإليك بعض الشواهد على ذلك من كتاب االله

 

٢٨ 

 إن االله يفتح للناس بـالتقوى أبـواب الرحمـة والبركـة مـن      ـأ  
ى آمنُواْ واتَّقَـواْ    ولَو أَن أَهلَ الْقُر   {: يقول تعـالى  . الأرض والسماء 

لَفَتَحنَــا علَــيهِم بركَــاتٍ مــن الســماء والأَرضِ ولَكِــن كَــذَّبواْ  
ونكْسِبا كَانُواْ يم بِم١}فَأَخَذْنَاه. 

: يقـول تعـالى  .  ويرزقهم بالتقوى من حيـث لا يحتسـبون  ـب  
 .٢} يحتَسِبويرزُقْه مِن حيثُ لا{

 له بالتقوى مخرجاً من كل ضيق، ورزقـاً مـن        والذي يجعل االله  
كل فقر، من حيث لا يحتسب، لا يواجه فـي حياتـه فقـراً وبؤسـاً،             

 .ولا يواجه طريقاً مسدوداً
 ويجعل االله تعالى لهم مـن أمـرهم يسـراً، كلمـا واجهـوا      ـجـ  

 : يقول تعالى. في حياتهم عسراً وشدة
}أَم مِن ل لَّهعجي تَّقِ اللَّهن يماورس٣}رِهِ ي. 

                                                        
 .٩٦: الأعراف ـ١
 .٣: الطلاق ـ٢
 .٤: الطلاق ـ٣



٢٩ 

 ويجعل االله تعالى للنـاس فـي حيـاتهم بـالتقوى فرجـاً مـن       ـد  
كل ضيق، ومهما ضاقت علـيهم مسـالك الحيـاة فرجهـا االله تعـالى            

 .١}ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجا{: يقول تعالى. لهم بالتقوى
لـو أن الســماوات والأرض كانتــا  >: 2وروي عـن رســول االله 

 .٢< فرجاً ومخرجاًما على عبد، ثم اتقى االله لجعل له منهرتقاً
ــر المــؤمنين  ــام أمي ــا ذر×ولمــا ودع الإم ــاه & أب ــدما نف  عن

   يـا أبـا ذر، إنـك غضـبت الله،      >: بـذة، قـال لـه     الخليفة الثالث إلى الر
 ولـو أن السـماوات والأرضـين كانتـا علـى          ...فارج من غضبت لـه    

لا يؤنسـك إلاّ    . همـا مخرجـاً   منعبد رتقاً ثم اتقى االله لجعـل االله لـه           
 .٣<ك إلاّ الباطلنالحق، ولا يوحش

يقـي بـالتقوى عـن      عزّوجـلّ   إن االله   >: ×وعن الإمـام الجـواد    
.  عقلــه، ويجلــي بــالتقوى عنــه عمــاه وجهلــههالعبــد مــا عــزب عنــ

                                                        
 .٢: الطلاق ـ١
 .٢٨٥: ٧٠بحار الأنوار  ـ٢
 .٣٦٣٢: ٤كمة ميزان الحـ  ٣

 

٣٠ 

وبالتقوى نجا نوح ومن معـه فـي السـفينة، وصـالح ومـن معـه مـن           
 .١<الصاعقة


 .سلام بين الناسالأمن وال

الخصلة السادسة لمنطقة التقـوى أنهـا منطقـة أمينـة يـنعم فيهـا         
فإن الأمـن الاجتمـاعي     . الإنسان بالأمن والسلام في الدنيا والآخرة     

والسياسي والاقتصادي في الدنيا يقوم غالباً على نوع العلاقـة فيمـا        
بـين النـاس، فـإذا كانـت هـذه العلاقـة قائمـة علـى أسـاس العـدل           

صاف والتقوى والتزام حدود االله، فإن الناس ينعمون في هذه          والإن
 .الساعة بالأمن والسلام لا محالة

المسلم أخو المسلم لا يخونـه ولا يكذبـه         >: 2عن رسول االله  
 .٢<عرضه وماله ودمهكل المسلم على المسلم حرام . ولا يخذله

                                                        
 .٣٥٤٤: ٤ميزان الحكمة ـ  ١
 .٧٤٧ ح١٥٠: ١كنز العمال ـ  ٢



٣١ 

 .١<مامسلم حرالمسلم على الكل >: 2وعن رسول االله
المسلم على المسلم حرام دمـه وعرضـه        >: 2وعن رسول االله  

 .٢<المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وماله
إذا . إذن هذه المنطقـة فـي حيـاة النـاس منطقـة أمينـة حصـينة               

. دخلها الناس أمن بعضـهم مـن بعـض، وسـلم بعضـهم مـن بعـض            
ففي هـذه المنطقـة يـأمن المسـلم علـى نفسـه مـن الغـش والغـدر                   

 .ناحية أخيه المسلموالخيانة والكذب من 
 .٣<ناا من غشّليس منّ>: 2وعن رسول االله

 وروائـع كلماتـه مـا رواه ثقـاة     2ومن غرر خطب رسـول االله     
 وقـف بمنـى   2إن رسـول االله >: ×فعـن الإمـام الصـادق     . الرواة

 : حجة الوداع، فقالفيحين قضى مناسكها 
أيها الناس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوا عنـي، فـإني لا أدري           

 .ي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذالعلّ
                                                        

 .٤٠٧ ح٩٣: ١كنز العمال ـ  ١
 .٤٩١: ٣مسند أحمد ـ  ٢
 .٩٥١١ ح٦٠: ٤كنز العمال ـ  ٣

 

٣٢ 

فـأي شـهر    : قال. هذا اليوم : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا    : ثم قال 
: فأي بلد أعظـم حرمـة؟ قـالوا   : قال. هذا الشهر: أعظم حرمة؟ قالوا  

 .هذا البلد
فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هـذا   : قال

 تلقونـه، فيسـألكم عـن       في شهركم هذا في بلدكم هـذا إلـى يـوم          
 .اللهم اشهد: نعم، قال: ألا هل بلّغت؟ قالوا. أعمالكم

ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنـه عليهـا، فإنـه لا        
، ولا تظلمـوا أنفسـكم   ة نفسهيحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيب       

 .١<ولا ترجعوا بعدي كفاراً
 ).في الدنيا(هذا عن الأمن 

، فليس يعيش أحد منطقة التقـوى    )في الآخرة (من  وأما عن الأ  
في الدنيا إلاّ ويرزقه االله تعالى الأمن فـي الآخـرة، ويجعلـه يومئـذ               

، ويقـول   ٢}إِن الْمتَّقِين فِي مقَامٍ أَمِـينٍ     {: يقول تعالى . من الآمنين 
                                                        

 .١٢ ح٢٧٣: ٧الكافي ـ  ١
 .٥١: الدخان ـ٢



٣٣ 

نُواْ لَهم دار السـلاَمِ عِنـد ربهِـم وهـو ولِـيهم بِمـا كَـا           {: تعـالى 
لُونمع١}ي. 


أن باطن منطقة التقوى هو الجنـة، وبـاطن منطقـة الفجـور هـو           
النار، والذين يعيشون في دائرة حدود االله تعالى إنما يعيشـون فـي              
الجنة، وهم لا يعرفون، والـذين يعيشـون خـارج دائـرة حـدود االله         

جهنم، وهـم   تعالى، وفي مساحة الحرام والفجور إنما يعيشون في         
 :يقول تعالى عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. لا يعرفون

}           طُـونِهِمفِي ب أْكُلُونا يا إِنَّمى ظُلْمتَامالَ الْيوأَم أْكُلُوني الَّذِين إِن
 .٢}نَارا وسيصْلَون سعِيرا

ه  فـي هـذ   أعمالناونحن لا نعرف من     . إن لأعمالنا ظاهراً وباطناً   
الـدنيا إلاّ الوجـه الظـاهر منهـا، واالله تعـالى يخبرنـا فـي كتابـه عــن         

                                                        
 .١٢٧: الأنعام ـ١
 .١٠: النساء ـ٢

 

٣٤ 

الوجه الباطن منها، وباطن أكل أموال اليتامى هو أكل النـار، كمـا           
أن باطن الغيبة هو أكـل لحـم الشـخص، الـذي يسـتغيبه الإنسـان،                

  يغْتَب بعضُكُم بعضًا أَيحِـب أَحـدكُم أَن     ولا{: يقول تعـالى  . ميتاً
وهتُمتًا فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَح١}ي. 

والروايات الواردة في تفسير هـذه الآيـة الكريمـة تؤكـد هـذا              
المعنى، كما أن باطن الأعمال الصالحة هو نعم االله تعالى ومواهبـه       

ففي الآخرة لا يجد الناس في الجنة والنار إلاّ أعمـالهم           . في الجنة 
 :تعالىيقول . التي سبقتهم إليهما

}     مالَهما أَعورأَشْتَاتًا لِّي النَّاس رصْدئِذٍ يمولْ مِثْقَـالَ      *يمعن يفَم 
هرا يرةٍ خَيذَر * هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يم٢}و. 

ــي     ــريحاً ف ــون ص ــاد أن يك ــرآن يك ــون  أنإن الق ــاس يلق  الن
 والنــار، ولكــن بوجههــا أعمــالهم بنفســها فــي الآخــرة فــي الجنــة 

 .الحقيقي، وهو غير الوجه الذي كانوا يعرفونها بها في الدنيا
                                                        

 .١٢: الحجرات ـ١
 .٨ ـ ٦: الزلزلة ـ٢



٣٥ 

 : يقول تعالى
يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضَرا وما عمِلَتْ مِـن             {

 .١}  بعِيداًسوءٍ تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمدا
وجـه البـاطن للأعمـال الصـالحة هـو نعـيم الجنـة،           وعليه فإن ال  

 .والوجه الباطن للأعمال المحرمة هو عذاب النار
إِن الَّـذِين  { :يقـول تعـالى  . بل الكـافر نفسـه وقـود نـار جهـنم        

      أُولَئِـكئًا واللّهِ شَي نم مهلاَدلاَ أَوو مالُهوأَم منْهع واْ لَن تُغْنِيكَفَر
قُودو م٢} النَّارِه. 

. ٣}فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ     {: ويقول تعـالى  
قُـوا أَنفُسـكُم وأَهلِـيكُم نَـارا وقُودهـا النَّـاس       {: ويقـول تعـالى  

 .٤}والْحِجارةُ
وجهنم محيطة بالكـافرين فـي الـدنيا، ولا يغيـر هـذه الحقيقـة               

                                                        
 .٣٠: عمرانآل  ـ١
 .١٠: آل عمران ـ٢
 .٢٤: البقرة ـ٣
 .٦: التحريم ـ٤

 

٣٦ 

ن لا يشعرون بأن جهنم محيطة بهم في دنيـاهم     الكبرى أن الكافري  
أَلاَ فِـي الْفِتْنَـةِ سـقَطُواْ وإِن جهـنَّم          {: يقـول تعـالى   . قبل الآخرة 

حِيطَةٌ بِالْكَافِرِين١}لَم. 
وهذه الآية الكريمة من سورة العنكبـوت ذات دلالـة عميقـة،            

تـي   ويستعجلون بعذاب النار ال2فإن الكفار كانوا يتحدون النبي 
 بها، وهم لا يعلمون أن جهنم محيطة بهـم          2يوعدهم رسول االله  

 .في دنياهم قبل الآخرة


ــار،    ــة وأصــحاب الن ــدنيا يتحــاور أصــحاب الجن وكمــا فــي ال
كذلك في الآخرة يحاور أصـحاب الجنـة أصـحاب النـار وبينهمـا       

 .حجاب
 في أسـرة  ففي الدنيا قد يتحاور أصحاب الجنة وأصحاب النار       

واحدة، وفي محل واحد، وتحت سـقف وحـد وبينهمـا حجـاب،             

                                                        
 .٤٩: التوبة ـ١



٣٧ 

كذلك في الآخرة يحاور أصـحاب الجنـة أصـحاب النـار وبينهمـا       
 .حجاب

والقرآن يعكس طرفاً من هذا الحوار الذي يجري في الآخـرة         
بين الطائفتين، كما كان يجري في الدنيا، والحجاب القائم بينهمـا          

ذي كان يقوم بينهما من قبـل فـي         في الآخرة هو نفس الحجاب ال     
 :الدنيا

ونَادى أَصْحاب الْجنَّةِ أَصْحاب النَّارِ أَن قَد وجدنَا مـا وعـدنَا             {
فَـأَذَّن مـؤذِّن     نَعم ربنَا حقا فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربكُم حقا قَالُواْ        

منَهيلَى      بنَةُ اللّهِ عأَن لَّعبِيلِ اللّهِ      * الظَّالِمِينن سع ونصُدي الَّذِين
ونةِ كَافِرم بِالآخِرها وجا عِوغُونَهبي١}و. 


إن حــدود االله تربــة صــالحة لنمــو المواهــب التــي أودعهــا االله  
تعالى في خلق الإنسان، وتختلف هذه الخصلة عن سـابقتها، ففـي         

                                                        
 .٤٥ ـ ٤٤: الأعراف ـ١

 

٣٨ 

 بحـدود االله يسـتنزل رحمـة االله         الالتزامت أن   الخصلة السابقة ذكر  
ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ      {: يقول تعـالى  . تعالى الإنسان 

 .١}لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ
وهذه بركات ورحمة يفتحها االله تعالى على الناس مـن داخـل      

ولَكُم فِـي  {: يقول تعالى. لتزموا بحدود االله المجتمع، إذا عملوا وا   
فإن هـذه الحيـاة التـي يمنحهـا     . ٢}الْقِصَاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ   

 ـ إذا أخذوا بحدود االله فـي الجـرائم والقصـاص     ـاالله تعالى للناس  
 .نابعة من داخل الحياة الاجتماعية

فـي فطـرة    وهناك مواهب وبركات ورحمة أودعهـا االله تعـالى          
ــزام والعمــل     ــتخرجها الالت ــا ويس ــه، يفجره الإنســان وداخــل نفس

 :وإليكم الشواهد على ذلك. بحدود االله تعالى وفرائضه وأحكامه
 إن الإنفـاق فـي سـبيل االله ينمـي فـي نفـس الإنسـان حالـة         ـ ـ ١

، وهما من المواهب التي أودعها االله تعـالى         )الإخلاص(و) العطاء(

                                                        
 .٩٦: الأعراف ـ١
 .١٧٩: البقرة ـ٢



٣٩ 

ويسـتخرجهما وينميهمـا الإنفـاق فـي        في نفس الإنسان، يفجرهما     
 ينمـي حالـة   ـ أي عمـل   ـسبيل االله، كمـا أن العمـل فـي سـبيل االله      

 .في نفس الإنسان) قصد القربة(و) الإخلاص(
) ذكـر االله (، و)الذكر( حالة الإنسانـ والصلاة تنمي في نفس    ٢

 هوالصـلاة تفجـر  ، الإنسـان من الكنوز التـي أودعهـا االله فـي نفـس       
 .}وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي{يقول تعالى . وتستخرجه وتنميه

مـن شـراك الشـيطان      ) الحذر(و) الانتباه(بمعنى  ) رالتذكّ( و ـ ٣
ومن الأهواء والفـتن، حالـة أودعهـا االله تعـالى داخـل الـنفس فـي          
أصل الخلقة، والإنسان بفطرته حاذر متذكر منتبـه للخطـر، ولكـن         

ة قـد تخمـد جـذوتها، فـإذا اتقـى الإنسـان االله تعـالى        هـذه الموهب ـ 
: يقـول تعـالى   . للخطـر بصـورة مبكـرة     وأخذ بالتقوى تذكّر وتنبـه      

إِن الَّذِين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائِف من الشَّيطَانِ تَذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم          {
ونصِرب١}م. 

ســان مباغتــات أرأيــت أجهــزة الإنــذار المبكــر التــي تنــذر الإن
                                                        

 .٢٠١: الأعراف ـ١

 

٤٠ 

 العدو؟
ــة      ــان حال ــس الإنس ــي نف ــث ف ــوى تبع ــذكر(كــذلك التق ) الت

 .للخطر وتنذره) الانتباه(و
هذه الحالة كامنة فـي نفـس الإنسـان بـالفطرة، ولكـن التقـوى         

 .تفجرها وتستخرجها وتنميها
حالة كامنة فـي داخـل الـنفس، ولكنهـا تظهـر            ) فالتعفّ( و ـ ٤

 .ه ولسانه عن الحراموتنمو كلّما كف الإنسان فرجه ويد
ــ ٥ ــيرة( وـ ــاس    ) البص ــوس الن ــي نف ــالى ف ــا االله تع ــور أودعه ن

بالفطرة، ولكن هـذا النـور قـد يخبـو ويفقـد إشـراقه، حتـى ينفـد                  
وينتهي تماماً، ويتحول إلى ظلمات بعضها فوق بعض، فـإذا اتقـى            
الإنسان االله تعالى وأخذ بالتقوى أعاد االله إليـه هـذا النـور، وتفجـر              

يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ إَن تَتَّقُـواْ اللّـه     {: يقول تعالى . نفسهفي داخل   
 .١}يجعل لَّكُم فُرقَاناً

بصيرة في نفس الإنسان، يعـرف الإنسـان بـه الحـق         ) الفرقان(و
                                                        

 .٢٩: الأنفال ـ١



٤١ 

من الباطل، والهدى من الضلال، فإذا فقد الإنسـان هـذه البصـيرة،            
ــين الهـــدى والضـــلال والحـــق والباطـــل   ــرق بـ ــول . فـــلا يفـ يقـ

 هـدى فـي رشـاد، وتحـرج مـن فسـاد،           للمتقي>: ×أميرالمؤمنين
 .١<وحرص في إصلاح العباد

ــول ــوى  ×ويق ــل التق ــات أه ــي علام ــوى  >:  ف ــل التق إن لأه
ــون بهــا  ــاء  : علامــات يعرف ــة، والوف صــدق الحــديث، وأداء الأمان

 وإتبـاع وبذل المعروف، وحسن الخلـق، وسـعة الحلـم،          ...بالعهد،  
 .٢<وجلّ االله عزّالعلم فيما يقرب إلى

 كمــا هــي علامــات ×وهــذه الخصــال التــي يــذكرها الإمــام
 .للتقوى كذلك هي آثار ونتائج لها تظهر داخل النفس وتنمو

وهذه الخصلة التي ذكرناها للالتزام بحدود االله تعـالى والأخـذ     
 فـي  ×بها، هـي روح خطبـة المتقـين المعروفـة لأميـر المـؤمنين           

منطقهم . يها هم أهل الفضائل   فالمتقون ف >: &جواب سؤال همام  

                                                        
 .٣٦٢٨: ٤ميزان الحكمة ـ ١
 .٤٨٣: الخصال للشيخ الصدوقـ ٢

 

٤٢ 

غضـوا أبصـارهم    . الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضـع     
عظـم  . عما حرم االله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم         

 قلـوبهم محزونـة،   ..الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه فـي أعيـنهم        
وشــرورهم مأمونـــة، وأجســـادهم نحيفــة، وحاجـــاتهم خفيفـــة،   

 أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجـزاء القـرآن          .. عفيفة وأنفسهم
قد براهم الخـوف   .  وأما النهار فحلماء أبرار أتقياء     ..يرتلونها ترتيلاً 

 .<..بري القداح
وهـــذه خصـــائص وخصـــال فـــي الـــنفس تفجرهـــا التقـــوى  

 فـي هـذه الخطبـة       ×وتستخرجها وتنميها، يشير إليها الإمام علي     
نطق، والاقتصـاد فـي الملـبس، والتواضـع         الشريفة منها صواب الم   

في المشي، وغـض الأبصـار عـن الحـرام، ووقـف الأسـماع علـى              
العلم النافع، وعظم الخالق في النفوس، وحقارة ما دونـه، والحـزن     
في القلوب، وكف الشـرور والأذى عـن النـاس، وعفـة النفـوس،           

كل ذلك وغيـره مـن آثـار        . والحلم والعلم والبر، والخوف من االله     
 .لتقوىا



٤٣ 


يستعمل القرآن كلمة العدوان على حدود االله بمعنى تجاوزهـا    

 .واختراقها
           ومن يتجاوز حدود االله يظلـم نفسـه، وذلـك أن االله تعـالى حـد
هذه الحدود لمصلحة الإنسان، ومن يتجاوز حدود االله يتجـاوز مـا          

مـا  يصلحه وينفعه، ويتجاوز حـدود العبوديـة الله تعـالى، وكـل منه        
 : يقول تعالى. من ظلم الإنسان لنفسه

}ونالظَّالِم مه لَئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يم١}و . 
}هنَفْس ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دتَعن يم٢}و . 
ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده يدخِلْـه نَـارا خَالِـدا       {

 .٣}فِيها

                                                        
 .٢٢٩: البقرة ـ١
 .١: الطلاق ـ٢
 .١٤: النساء ـ٣

 

٤٤ 


والحالة الأخرى التي ينهى القـرآن عنهـا هـي حالـة المتاخمـة        
لحدود االله، وهي أن يتحرك الإنسان بـالقرب مـن منطقـة الحـرام،            
وهذه المنطقة غير آمنة بالطبع، وقد نهانا االله تعالى عن القرب مـن       

 .حدوده
 .١}تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تَقْربوها{: قال تعالى

والخطر الذي يهدد الإنسـان فـي هـذه المنطقـة علـى نحـوين،         
فقد يختلط في هذه المنطقـة الحـلال بـالحرام نتيجـة للقـرب مـن               
حدود الحرام، فيرتكب الإنسان الحرام من حيـث لا يعلـم، وهـذه      
هـي منطقـة الشــبهة التـي ينزلــق فيهـا الإنسـان إلــى الحـرام نتيجــة       

حفظ مـن الحـرام، كمـا     للجهل وعدم التمييز وعدم الاحتياط والـت      
. يحصل ذلـك فـي معـاملات الصـرف والقـروض المتاخمـة للربـا           

 افـي حلاله ـ وأعلـم أن  >:  عن هذه المنطقة×الإمام الحسن يقول  

                                                        
 .١٨٧: البقرة ـ١



٤٥ 

 .١< عقاب، وفي الشبهات عتاباحساب، وفي حرامه
والنحو الآخر من خطـر المتاخمـة لحـدود االله خطـر الانـزلاق              

لحـرام تـزداد كلمـا قـرب     إلى الحرام والسقوط فيه، فـإن جاذبيـة ا   
الإنسان من مصدر الحرمـة، فتسـلبه الإرادة والعقـل، وينزلـق إلـى              
 .الحرام، ولا يقوى على دفع إغراء الفتنة وثورة الهوى عن نفسه

والسـبب فـي ذلـك قـوة جاذبيـة الحـرام مـن جانـب، وسـهولة          
 .الانزلاق إلى الحرام من جانب آخر في هذه المنطقة

 إذا كانـت مثـاراً   بالأجنبيـة ة الرجـل  ولذلك حرم الإسلام خلـو   
 .للفتنة

إن هذه المنطقـة تقـع تحـت سـلطان الشـيطان المباشـر، وهـي            
منطقة سهلة الانزلاق، وغير أمينـة، لـولا أن تتـدارك العبـد رحمـة        

 .من عند االله
ولذلك سيج القرآن مناطق الحظر بسياج واقٍ يقي الإنسان مـن    

ن ليبـدين زينـتهن، وأمـر    الشيطان، فأمر النساء ألا يضـربن بـأرجله   
                                                        

 .٦ ح١٣٩: ٤٤بحار الأنوار ـ ١

 

٤٦ 

يقـول  . الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم    
.. .قُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم ويحفَظُوا فُـروجهم       {: تعالى

 *       نهوجفُـر فَظْـنحيو صَارِهِنأَب مِن غْضُضْنمِنَاتِ يؤقُل لِّلْمو ...
 .١}ضْرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن يولا

وهــذه الاحتياطــات جميعــاً لكــي لا يقــع الإنســان فــي شــرك   
الشيطان في مناطق الاحتكـاك غيـر الأمينـة بـين الجنسـين، وعلـى           

 للمناطق المحرمة، حيث تقوى جاذبية الحـرام،    يشريط الحدود ال
 .الانزلاق إلى الحرامويقوى دور الشيطان، ويسهل 


الحدود المحرمة والخطرة تسيج عادة بسياج واقٍ، يقي النـاس         
من الدخول في المنطقة المحرمة، كما أنها تُعلّم بعلامات يهتـدي         

فلحدود االله علامـات ومعـالم مـن جانـب، وسـياج واقٍ            . بها الناس 
 .من جانب آخر

                                                        
 .٣١ ـ ٣٠: النور ـ١



٤٧ 

د فهـم الصـالحون مـن عبـاد     أما معالم الهدى على هذه الحـدو      
االله، الذين أنعم االله علـيهم بنعمـة الهدايـة، فقـد جعلهـم االله تعـالى          
أدلاء على صراطه وحدوده، ودعانا إلى أن نأخذ بطـريقهم ونسـير    

صِراطَ الَّذِين أَنعمـتَ علَـيهِم غَيـرِ المغضُـوبِ          {على صراطهم   
لاَ الضَّالِّينو لَيهِمع{. 
ي يقي الناس من السقوط في الحرام على هذه       وأما السياج الذ  

سياج في النفس، وسياج في المجتمع، وسياج فـي      : الحدود فثلاثة 
 .النظام

 فـإن التقـوى تقـي النـاس مـن      ؛)التقوى(أما السياج في النفس   
 .السقوط في المعاصي

ــالمعروف والنهــي عــن  (وأمــا الســياج فــي المجتمــع   فــالأمر ب
ظ المجتمـع مـن السـقوط فــي    ، فـإن هـذه الفريضـة تحف ـ   )المنكـر 

 .الحرام، وتحفظ حدود االله تعالى
وأما السياج الثالث فهو نظام الرقابة الاجتماعية، والحسبة التـي          

 .تضطلع بها الدولة في الإسلام

 

٤٨ 


ــاء االله >: ×يقـــول أميرالمـــؤمنين إن تقـــوى االله حمـــت أوليـ

ه، حتى أسهرت لياليهم، وأظمـأت    محارمه، وألزمت قلوبهم مخافت   
هواجرهم، فأخذوا الراحـة بالنصـب، والـري بالظمـاء، واسـتقربوا            

 .١<الأجل فبادروا العمل
. وهذه الحقيقة من أمهات الحقائق والمعارف فـي هـذا الـدين       

إن تقوى االله تحفـظ النـاس مـن السـقوط فـي معصـية االله، ولـيس            
وقى الإنسان نفسـه    شيء كالتقوى يحفظ الإنسان من الحرام، فإذا        

بالتقوى، فلا سبيل للشيطان إلى نفسه ولا سـلطان للأهـواء والفـتن          
ذمتي بمـا أقـول رهينـة،       >: ×يقول أمير المؤمنين  . والشيطان عليه 

، وأنا به زعيم، إن امن صرحت له العبر عما بين يديه من المـثلات       
 .٢<حجزته التقوى عن تقحم الشبهات

لكلمة رهينـة بهـذه الحقيقـة،      يجعل ذمته في هذه ا     ×والإمام
                                                        

 .١١٤: نهج البلاغة، خطبة ـ١
 .١٦: نهج البلاغة، خطبة .العقوبات: المثلات ـ٢



٤٩ 

 .وهي أن التقوى تحجز الإنسان عن تقحم الشبهات
 ألاّ>: × عن تفسير التقوى، فقال    ×وقد سئل الإمام الصادق   

 .١<يفقدك االله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك


 التوقي سياج واقٍ، كذلك هي حصـن يمنـع الشـيطان    أنوكما  

 يسـتطيع أن يقـتحم علـى الإنسـان هـذا            من الـبطش بالإنسـان، ولا     
وإليــك طائفــة مــن كلمــات . الحصــن، ولا يــتمكن أن ينفــذ إليــه

 : بهذا الصدد×أميرالمؤمنين
التقـوى حـرز لمـن      >. <التقوى حصن حصـين لمـن لجـأ إليـه         >

أمنـع حصـون   >. <ى حـرز  ق ـالتقـوى أوثـق حصـن وأو      >. <عمل بهـا  
عة، من لجـأ إليهـا       جنة مني  هلجأوا إلى التقوى فإن   إ>. <الدين التقوى 

 .٢<حصّنته، ومن اعتصم بها عصمته

                                                        
 .٢٨٥: ٦٧بحار الأنوار ـ ١
 . باب التقوى٣٦٢٧: ٤راجع ميزان الحكمة ـ  ٢

 

٥٠ 


وما دمنا بصدد الحديث عن حدود االله تعالى، والعواصـم التـي     
تعصم الإنسان على حدود االله مـن الوقـوع فـي الحـرام، والمزالـق            
التي ينزلق عليها الإنسان إلى الحرام، فلا بأس أن نشير إلـى طائفـة     

 .الق من خلال النصوص الإسلاميةمن العواصم والمز
ومعرفة العواصـم والمزالـق تنفـع الإنسـان فـي تقـويم سـلوكه             
والحذر من الوقوع في معصية االله، وتحصين نفسـه مـن إغـراءات             

 .الفتن والشيطان وضغوط الهوى
ونقــدم المزالــق علــى . وإليــك طائفــة مــن المزالــق والعواصــم

 :العواصم


وقـد ورد النهـي عنـه فـي         . كير في الحرام  التف من المزالق    ـ ١

فإن التفكيـر فـي الحـرام يلـوث جـو الـنفس             . النصوص الإسلامية 
ويســلبها المناعــة، ويمكّــن الشــيطان مــن اســتدراج الإنســان إلــى  



٥١ 

 .الحرام
إن موسـى أمـركم   >:  كـان يقـول  × عيسى بن مـريم   أنروي  

ن مـن  ألا تقربوا الزنا، وأنا آمـركم ألا تحـدثوا أنفسـكم بالزنـا، فـإ        
، فأفسـد  ١حدث نفسه بالزنا كان كمن قد أوقد ناراً في بيت مـزوق   

 .٢<التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت
وهو تعبير جيد عن تلـوث جـو الـنفس بـالتفكير فـي الحـرام،                
ومتى تلوثت النفس فقدت مناعتها من جانـب، وفقـدت شـفافيتها        

 .وصفاءها من جانب آخر
 .٣<ي الذنب فيحرم الرزقإن المؤمن لينو>: ×وعن الصادق

فـإن دور  . أصدقاء السـوء  ومن مزالق الإنسان إلى الحرام     ـ ٢
الصديق السيئ في اسـتدراج الإنسـان إلـى الحـرام والسـقوط فـي              

 .معصية االله ونقل الأمراض الأخلاقية دور مؤثر وقوي

                                                        
 .جمع تزويق، وهو التحسين والتزيين: والتزاويق. مزين ومزخرف: مزوق ـ١
 .٣٣١: ١٤الأنوار بحار  ـ٢
 .٢٥٨: ٧٣بحار الأنوار  ـ٣

 

٥٢ 

لا تصحب الشرير، فإن طبعـك يسـرق     >: ×عن أمير المؤمنين  
 .١<من طبعه شراً وأنت لا تعلم
ه إيــاك ومصــاحبة الشــرير، فإنّـ ـ  >: ×وعــن الإمــام الجــواد  

 .٢<كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره
 أن نلقـي أهـل المعاصـي      2أمرنا رسـول االله   >: ×وعن علي 
 .٣<بوجوه مكفهرة

 .٤< وقرينهالمرء على دين خليله>: 2وعن رسول االله
 تهمـة، إياك ومواطن الو>: ‘وفي وصية أمير المؤمنين للحسن 

٥< جليسهوالمجلس المظنون به السوء، فإن قرين السوء يغر. 
فإن له دوراً كبيراً فـي إفسـاد        . الوسط الاجتماعي الفاسد   ـ ٣

 .الإنسان وتلويثه
                                                        

 .٢٧٢: ٢٠لإبن أبي الحديدشرح نهج البلاغة ـ  ١
 .١٩٨: ٧١بحار الأنوار ـ  ٢
 .١٠ ح٥٩: ٥العبوس، الكافي : المكفهرـ  ٣
 .٣ ح٣٧٥: ٢الكافي ـ  ٤
 .٤ ح٣٧: ١٢ وسائل الشيعة .خدعه وأطمعه بالباطل: غره ـ٥



٥٣ 

 قـاهرة تسـتهلك الكثيـر ممـا       ةوقدرة الوسـط الاجتمـاعي قـدر      
ــي       ــذير ف ــذلك ورد التح ــيم، ول ــانة وق ــن حص ــان م ــك الإنس يمل

 الاجتماعيــة الفاســدة لأوســاطاالنصــوص الإســلامية مــن اختيــار 
 .للسكن
 ـاستصــغار اللَّ ـ ـ ٤ وهـي الـذنوب التــي   م مــن الــذنوبم ،

 .يستصغرها الناس، فيتجرأ الإنسان على العصيان
 اختلال الموازنة بين الخوف والرجاء، حيث يطغى الرجـاء    ـ ٥

 .في النفس فيستهين الإنسان بالذنب ويتجرأ على المعصية
فإن الترف يضـعف    .  من الحلال   حتى الترف في المعيشة   ـ ٦

 .مقاومة الإنسان لضغوط الهوى وإغراءات الفتن
. ، ومحادثـة النسـاء ومخـالطتهن      الخلوة بالمرأة الأجنبيـة    ـ ٧

وقد ورد النهي في النصوص عـن ذلـك، وورد أنـه يـورث قسـاوة           
 .القلب، ويسلب الإنسان حالة الرقة والشفافية والصفاء في النفس

وقد ورد في النصـوص  . نفعالات النفسية وسائر الا الغضب ـ ٨
الإسلامية التحذير من الغضب والانفعالات النفسـية الحـادة، وأنـه           

 .الإنسانالفرصة التي يقتحم فيها الشيطان على نفس 

 

٥٤ 


وهي الأمور التـي تعصـم الإنسـان مـن الانـزلاق إلـى الحـرام،             

 .طان عنهوتمكنه من السيطرة على الأهواء والفتن، وتمنع الشي
 :وهي كثيرة نشير إلى بعضها

 .  ـ الصلاة١
 .١}ةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِإِن الصَّلا{: قال االله تعالى

 .  ـ الصوم٢
 تحمـي  ٢<الصـوم جنـة  >وقد ورد فـي النصـوص الإسـلامية أن       

 .الإنسان وتحفظه من الشيطان
 . ـ ذكر االله٣
 .  ـ مصاحبة الصالحين٤

احبة أصـدقاء السـوء مـن المزالـق، فـإن مصـاحبة        مصأنفكما  
الصالحين الذين يذكّرون الإنسان بـاالله تعـالى مـن العواصـم التـي             

                                                        
 .٤٥: العنكبوتـ  ١
 .٣ ح٦٢: ٤الكافي ـ  ٢



٥٥ 

 .تعصم الإنسان من الأهواء والفتن
 .  ـ قراءة القرآن٥

وقد ورد في النصوص الإسلامية التأكيد علـى قـراءة القـرآن،           
غوط وأنها تحفظ الإنسان من إغراءات الشيطان ووساوسه ومن ض         

 .الهوى
 .  ـ الوسط الصالح والبيئة الصالحة٦

ــإن   فكمــا أن الوســط الفاســد والبيئــة الفاســدة مــن المزالــق، ف
الوسط الصالح والبيئة الصالحة من العواصم التـي تعصـم الإنسـان            

 .من المحرمات
 .  ـ المحاسبة والمراقبة٨ و٧

لـيس  >وقد ورد في النصوص الإسلامية التأكيد عليهمـا، وأنـه           
وهما مـن أقـوى عوامـل       . ١<.. في كل يوم   من لم يحاسب نفسه   منا  

 .الضبط في سلوك الإنسان
 . ـ مجالس الوعظ والتذكير٩

                                                        
 .٢ ح٤٥٣: ٢الكافي ـ  ١

 

٥٦ 

cd 

 . ـ ترويض النفس في الحلال١٠
مـن  >: ×قـال الإمـام علـي      .حتى لا تنقاد لصاحبها في الحرام     

 .١<ذكر االله استبصر

 

                                                        
 .٩٧٠: ٢ميزان الحكمة ـ  ١



 

 

 
 
 





 

 

 

 
 
 
 
 

}    هودـدح ـدتَعيو ولَهسرو صِ اللّهعن يمو
هِينم ذَابع لَها وا فِيها خَالِدنَار خِلْهدي{ 

 ١٤: النساء
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ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخِلْه نَارا خَالِدا فِيهـا           {
 }هِيناب مولَه عذَ
تحدث عن هـذه الآيـة الكريمـة ـ إن شـاء االله تعـالى ـ ضـمن         ن

 :ثلاث نقاط
 .الحدود الإلهية: الأُولى

 .تخطّي الحدود الإلهية: لثانيةا
 .جزاء من يتخطّى حدود االله: لثةلثاا
 :فيما يلي تفصيل هذه النقاط الثلاثةو


دد االله تعالى المساحة التي يتصرف فيها الإنسـان فـي الـدنيا              ح

المشـارب، والمنـاكح، والتجـارة، والتصـرف فـي        ومن المطـاعم،    
والعلاقــات، الإدارة، والسياســة، والأمــوال والثــروات الطبيعيــة،   

 .والمعاملات
وبين للناس مـا يحـلّ   . بين االله تعالى الطعام الحلال من الحرام      ف
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 الأمـوال حل، وبين تعالى ما يحـلّ التصـرف فيـه مـن     يشربه وما لا  
 .لمناكح وما لا يجوزاوما لا يحلّ، وما يجوز من 

 والالتـزام  . والحلال في حياة النـاس   الرخصة ةهذه هي مساح  و
، وهـو الـورع   الأعمال أفضل من الساحةالى في هذه   عتبحدود االله   
 .والتقوى
 مـن  المسـاحة  حـدود االله والخـروج عـن هـذه      تخطـي  إنما  ك
 .لذنب والمعصيةا وهو ،الأعمالأقبح 
 :قول تعالى عن مساحة الحلال والرخصةي

 .١}يا أَيها النَّاس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً{
 .٢}ما رزَقَكُم اللّه حلاَلاً طَيباوكُلُواْ مِ{
 .٣}الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ{
}اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ م٤}فَانكِح. 

                                                        
 .١٦٨: ـ البقرة ١
 .٨٨: ـ المائدة ٢
 .٥: ـ المائدة ٣
 .٣: ـ النساء ٤



٦١ 

 :يقول تعالى عن حدود الحرامو
 وما أُهِلَّ بِـهِ لِغَيـرِ     نزِيرِإِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِ      {

 .١}اللّهِ
}            الأَزْلاَمو الأَنصَـابو سِـريالْمو ـرا الْخَمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينها أَيي

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم س٢}رِج. 
 ــ{ ــاتُكُم وبنَ هأُم كُمــي ــتْ علَ مرح ــاتُكُم معو اتُكُمــو اتُكُم وأَخَ

بو خَالاَتُكُمنَاتُ الأُخْتِوب٣}نَاتُ الأَخِ و. 
 .هذه هي حدود االلهو
ــ ــين ع ــداالله الصــادقأب ــه حــد   >: × عب ــا مــن شــيء إلاّ ول م

ان في الطريق فهو من الطريق وما كـان   ككحدود دارى هذه، فما     
 .٤<في الدار فهو من الدار

                                                        
 .١٧٣: ـ البقرة ١
 .٩٠: ـ المائدة ٢
 .٢٣: ـ النساء ٣
 .٧ ح١٧٠: ٢ـ بحار الأنوار  ٤
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 تسـتوعب كـل     الإنسـان  والحلال فـي حيـاة       الرخصةـ منطقة   ١

 الـرزق  فيوقد جعل االله تعالى . لا تضيق بحركتهو، الإنسانحركة  
 ةعجعـل فـي الموقـع الحـلال س ـ    والحلال سعة لمن يطلب الرزق،  

 العدل سـعة،    فيفأِن  >: ×لمن يطلب الموقع، يقول أميرالمؤمنين    
 ١<أضيقدل، فالجور عليه ومن ضاق عليه الع

ن إِف ـ. هذه مسألة هامة في معرفة الحلال والحرام في ديـن االله       و
 إلـى عة عـن الحـرام، ولـم يحـوج االله تعـالى عبـاده               س ـفي الحلال   

 .الحرام، إذا اخذوا بالحلال
 حـدود االله سـبحانه وتعـالى حـرج ولا ضـيق علـى         فيـ ليس   ٢
  :عالىتيقول . عباده

}كُملَيلَ ععا جمجٍورح ينِ مِن٢} فِي الد. 
 .٣}ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ{

                                                        
 .١٥خطبة : ـ نهج البلاغة ١
 .٧٨: ـ الحج ٢
 .٦: ـ المائدة ٣
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٣   ة فـي حيـاة     المساحةـ إنالإنسـان  المحلّلة والمساحة المحرم 
 فـي نظـام   للإنسـان  الصـالحة  والمساحة غير  الصالحةهما المساحة   

قــد لا يــدركهما، والنظــام   و نســانالإالتكــوين، قــد يــدركهما   
لنظــام االتشــريعي مجموعــة مــن الأحكــام التشــريعية تتطــابق مــع  

التكويني الذي خلقه االله في هذا الكون، والذي شرع هـذا الـدين              
 .لق هذا الكونخهو الذي 
نضرب على ذلك مثالا يوضح العلاقـة بـين النظـام التكـويني         و

عي علـى أسـاس التفـاهم      يقـوم النظـام الاجتمـا     . لتشريعياوالنظام  
نتظمت العلاقـات الاجتماعيـة فيمـا بـين         اوالتسالم والتحابب، فاذا    

التحابـب سـلمت الحيـاة    و التفـاهم والمسـالمة   أسـاس الناس علـى   
الغيبـة والحسـد   والاجتماعية، وإذا دب في حياة الناس سوء الظـن   

والحقد والضغينة، فسدت العلاقـات الاجتماعيـة، واختلّـت حيـاة            
 ...لناسا

 .هذا هو البعد التكويني للحياة الاجتماعيةو
في البعد التشريعي يحرم االله تعـالى علـى النـاس سـوء الظـن               و
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وبــين هـذا التشــريع وذلــك  ... الحقـد والضــغينة ووالغيبـة والحســد  
صلح هذا النظـام التكـويني إلاّ       يولا  . التكوين علاقة وثيقة وتطابق   

 .بذلك النظام التشريعي


ومعصـية  . ن يتجاوز حداً من حدود االله فقد عصـى االله تعـالى     م

ــه مــاالله ومشــاقة االله  ــه الإنســانن أقــبح مــا يفعل ــيس فيمــا يفعل ، ول
 أن مـن  أقـبح ، ولا  االلهَ الإنسـان  ي يرض ـ أن شيء أفضل من     الإنسان
 . االلهَالإنسانيسخط 
هـا معصـية االله    الـذنوب أَنّ في ما   وأقبحيقبح الذنب من العبد،     و

 . عن االله وابتعاد عنهوإعراضمخالفته، وومشاقته 
 : ارتكاب المعصيةإن
 الإنسـان  رب العالمين من ناحيـة   مشاكسة وخصومة الله ـ  ١
 . يمنىي من نطفة من منالإنسانقد خلق االله تعالى و
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}م خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه أَنَّا خَلَقْنَاه انالإِنس ري لَمأَو١}بِين 
 .طغيان على االلهو ـ ٢

 ٢}أَن رآه استَغْنَى*  إِن الإِنسان لَيطْغَىلاّكَ{
}               ـانِهِمـوا فِـي طُغْيلَّلَج ـن ضُـرا بِهِم مكَشَفْنَا مو منَاهحِمر لَوو

ونهمع٣}ي 
 . االله به، ونقض لعهد االلهأمر، وعما قطيعة اللهو ـ ٣

}  دهع نقُضُوني الَّذِيندِ مِيثَاقِهِ وعاللّهِ مِن ب  ،  اللّـه رآ أَمم ونقْطَعيو
 ولَهم سـوءُ   أُولَئِك لَهم اللَّعنَةُبِهِ أَن يوصَلَ ويفْسِدون فِي الأَرضِ   

 .٤}الدارِ
}    زَاء الَّذِينا جإِنَّم  ولَهسرو اللّه ونارِبحضِ      يفِـي الأَر نوـعسيو 

ادقَتَّلُواْفَس٥}...ا أَن ي. 
                                                        

 .٧٧: ـ يس ١
 .٧ ـ ٦: ـ العلق ٢
 .٧: ـ المؤمنون ٣
 .٢٥: ـ الرعد ٤
 .٣٣: ـ المائدة ٥
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 .١}فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّهِ ورسولِهِ{
 .محادة اللهو ـ ٤

أَلَم يعلَمواْ أَنَّه من يحادِدِ اللّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنَّم خَالِـدا             {
 .٢}فِيها

 . اللهةمشاقّو ـ ٥
اقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشَاق اللَّه فَإِن اللَّه شَـدِيد          ذَلِك بِأَنَّهم شَ  {

 .٣}الْعِقَابِ
 .٤}نَسواْ اللّه فَنَسِيهم{ .لنسيان هللا ـ ٦
 الإنسـان  يسـخط  أنما من شيء في الذنوب أقبح وأشـد مـن        و

يطغــى عليــه، ويقاطعــه، ويحاربــه ويحــادده     وربــه ويخاصــمه،  
 .ويشاققه، وينساه

                                                        
 .٢٧٩: ـ البقرة ١
 .٦٣: ـ التوبة ٢
 .١٣: ـ الأنفال ٣
 .٦٧: ـ التوبة ٤
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ــذنو ــوم للم ــةبين ي ــانالقيام ــة االله،  :  عقوبت ــذاب االله، ومفارق ع
يقــاطع االله فــي الــدنيا، يعاقبــه االله يــوم القيامــة ووالـذي يحــادد االله  

 .ند من تذوق طعم التوحيدع بفراقه وعذابه، وفراقه آلم من عذابه
 :× الموحدين علي بن أبي طالبإمامقول ي
 .١<اقكوهبني صبرت على حر نارك، فكيف اصبر على فر>
 عــن االله، واســتخفافاً وإعراضــاًالــذنوب تســتبطن تحــدياً الله، و

 . لم يعأمن الدرجات، وعى العبد ذلك، مبحكم االله بدرجة 
 الإعـراض قد يتكرر الذنب من العبد، وتتأكّد في نفسه حالـة     و
 بأمر االله، فيغضب االله عليه، ولا يغفر له ذنبـه،           والاستخفافن االله   ع

 .ه وسخطهضبغنعوذ باالله من 
 :× الصادقالإمام عن يور
 فانه ربما عمل العبد السـيئة فيـراه         ؛ فلا يعملها  من هم بسيئةٍ  و..>

 .٢<أبداًبعدها غفر لك أعزتي وجلالي لا ولا  : فيقولاالله سبحانه،
                                                        

 .&لكميل× من الدعاء الذي علمه أميرالمؤمنينـ  ١
 .٦ ح١٤٢: ٢الكافي ـ  ٢
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فقــد .  بالــذنوب خفافهــا ومحقّراتهــاالإنســان مــا يبتلــى وأكثــر
بحكم االله تعـالى،  ستخفاً بها، وهو من الاستخفاف     ميمارسها العبد   

 .غضب االله وسخطهلفيكون العبد عندئذ متعرضاً 
اتقـوا المحقّـرات   >:  عبـداالله الصـادق    أبـي ن  ععن زيد الشحام    

الرجـل  : الق ـومـا المحقّـرات؟     : تقل ـ.  فإنّهـا لا تغفـر     من الـذنوب  
 .١<غير ذلكلي   لو لم يكنطوبى لي: يذنب الذنب فيقول


.  فتكون هي جزاؤه  والآخرة صاحبها في الدنيا     إلىلسيئة تعود   ا

فهم العلاقة بين العمل والجزاء في الدنيا والآخرة، وقـد   نونحن قد   
بقـى هـذه العلاقـة التكوينيـة بـين العمـل            تولكـن   ... لا نفهم ذلـك   
 السـم مـات، وهـذا جـزاؤه فـي      الإنسـان إذا شـرب   ف والجزاء ثابتة، 

نقطع عن االله، وهـو أعظـم مـا يمارسـه          إِ الإنسانأشرك   وإذا   ،الدنيا
 .}إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيم{ من الظلم على نفسه الإنسان

                                                        
 .٢٨٧: ٢الكافي ـ  ١
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المجتمع الذي يمارس الغيبة وسوء الظـن، والوشـاية والكيـد     و
ت ويضـعف، وهـذا جـزاؤه فـي الـدنيا،        يتفتّ ـ... البغضـاء، ووالمكر  

 .ية تكوينلاقةعوعلاقة هذا الجزاء بالعمل 
 لا نفهـم    أننـا جزاء الآخـرة لا يختلـف عـن جـزاء الـدنيا، إِلاّ              و
القرآن الكريم يسمي العمل الذي يصدر من      و هذه العلاقة،    طبيعة

ن علاقـة العمـل بصـاحبه مـن        ع ـ، وهو تعبير دقيـق      )كسباً(صاحبه  
 إن أي عمـل ف ـجانب، وعن علاقة العمل بالجزاء من جانب آخر،         

يصدر عن صاحبه يكسبه صاحبه، إِن كان خيراً أو شـراً، وصـدور       
ومن يكْسِـب إِثْمـا فَإِنَّمـا    { :لعمل هو كسب العمل يقول تعالى   ا

كُـلُّ  {  .٢}كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسـبتْ رهِينَـةٌ      { .١}يكْسِبه علَى نَفْسِهِ  
   هِينر با كَسرِئٍ بِمفِـي   { .٣}ام ـادالْفَس رـا    ظَهـرِ بِمحالْبو ـرالْب

 .٤}كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ
                                                        

 .١١١: ـ النساء ١
 .١٣٨: دثرـ الم ٢
 .٢١: ـ الطور ٣
 .٤١: ـ الروم ٤
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العامــل يكســب العمــل لنفســه، ويحصّــله لهــا، كمــا يكســب  ف
 مــن الأخــلاقلفاضــلة مــن الفضــلاء ورذائــل  ا الأخــلاق الإنســان
 الإنسـان ذلك يكسـب    ك ـ العلـم،    الإنسـان ، وكما يكسب    أصحابها

 . كان عمله خيراً أو كان عمله شراًإنعمله، 
 أو إحســاناً كــان عملــه إن، إليــه مــردود الإنســانمــل كــل عو
نفُسِـكُم وإِن أَسـأْتُم   إِن أَحسنتُم أَحسنتُم لأَ   {:يقول تعـالى  . إسائة
  ـ   للاختصـاص )فَلَهـا (كلمـة  و) نفُسِكُملأَ(م في كلمة واللاّ. }فَلَها

لضـرر،  ا ولـيس للمنفعـة فـي مقابـل      ـ  كما نقول هذا المال لخالـد 
فـي مقـام   ) علـى ( المقابلة بينهما تقتضي اسـتعمال كلمـة   أنبدليل  

قد استعمل القرآن الـلام فـي المقـامين، فـي مقـام النفـع           والضرر،  
 .}وإِن أَسأْتُم فَلَها{: ، فقال تعالىأيضاًوالضرر 

ــة    إ ــذنب علاق ــة وال ــين العقوب ــذنب، وب ــة مــن ســنخ ال ذن العقوب
 .، ولكن الوحي يكشف عنهالعلاقة لا نفهمها نحن كثيراًاوهذه . تكوينية
. للجنات التـي تجـري مـن تحتهـا الأنهـار، وللعـذاب المهـين          ف

 إلــى يعــود الإنســان، وهــي عمــل الإنســانعمــل بعلاقــة تكوينيــة 
 . في الآخرة بهذه الصورةالإنسان
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